
    شـرح أصول الكافي

    [ 203 ] والصلاة وضدها الاضاعة، والصوم وضدها الافطار، والجهاد وضده النكول، والحج

وضده نبذ الميثاق، وصون الحديث وضده النميمة، وبر الوالدين وضده العقوق، والحقيقة

وضدها الرياء، والمعروف وضده المنكر، والستر وضده التبرج، والتقية وضدها الاذاعة،

والانصاف وضده الحمية، والتهيئة وضدها البغي، والنظافة وضدها القذر، والحياء وضدها

الجلع، والقصد وضده العدوان، والراحة وضدها التعب، والسهولة وضدها الصعوبة، والبركة

وضدها المحق، [ والعافية وضدها البلاء ]، والقوام وضده المكاثرة، والحكمة وضدها الهواء،

والوقار وضده الخفة، والسعادة وضدها الشقاوة، والتوبة وضدها الاصرار، والاستغفار وضده

الاغترار، والمحافظة وضدها التهاون، والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل، والفرح

وضده الحزن، والالفة وضدها الفرقة، والسخاوة وضده البخل فلا تجتمع هذه الخصال كلها من

أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد آمتحن االله قلبه للايمان، وأما سائر ذلك من

موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود

الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك بمعرفة

العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده، وفقنا االله وإياكم لطاعته ومرضاته ". * الشرح: (عدة

من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد) ضعفه الشيخ في كتابي الحديث وقال: لا

يعول على ما ينفرد بنقله وقال الكشى: قال نصر بن الصباح، إنه فطحي من أهل الكوفة وكان

أدرك الرضا (عليه السلام) وروى عن أبي جعفر وأبي الحسن (عليهم السلام) ما دل على مدحه

وجواز الصلاة خلفه والأخذ بقوله ولكن حكم بعض أصحابنا بضعف هذه الرواية (عن سماعة بن

مهران) فطحى ثقة روى عن أبي عبد االله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) وما قيل: من

أنه مات في حياة أبي عبد االله (عليه السلام) فهو غلط لأنه يروي كثيرا عن أبي الحسن (عليه

السلام) (قال: كنت عند أبي عبد االله (عليه السلام) وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل

والجهل فقال أبو عبد االله (عليه السلام) اعرفوا العقل وجنده) أي أعوانه وأنصاره وفيه

مكنية وتخييلية (والجهل وجنده تهتدوا) مجزوم بالشرط المقدر ولعل المراد بالمعرفة

المعرفة مع اختيار جنود العقل لأن الهداية لا تحصل إلا بهما (قال سماعة: فقلت: جعلت فداك)

الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور، وعن المبرد المفاداة أن تدفع رجلا

وتأخذ رجلا والفداء أن تشتريه وقيل: هما بمعنى. (لا نعرف إلا ما عرفتنا فقال أبو عبد االله

(عليه السلام): إن االله خلق العقل وهو أول خلق من
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